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مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد

فإن كتاب الله الخالد قد حاز من العناية بالتأليف فيه وبيان مفرداته وتفسير ألفاظه ما لم يحزه كتاب في الكون. وكيف لا يكون ذلك وهو كتاب الهداية الذي أراد الله به إخراج الناس من الظلمات إلى النور  ((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((().[إبراهيم:1]
وقد تعددت مشارب العلماء واختلفت اتجاهاتهم ومفاهيمهم في تفسير القرآن الكريم، وهذه مسائل قد وضحها علماؤنا في حديثهم وكتبهم التي تحدثوا فيها عن اتجاهات التفسير ومناهج المفسرين.

ولكن تبق مسألة لازال الحديث فيها بين العلماء يأخذ مكانه سواء في جانبها التأصيلي أم جانبها التطبيقي، وهي في غاية الأهمية إذ ينبني عليها شكل منهجي في تصور منهج تفسير القرآن الكريم، تلكم هي قضية التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول.
وهذا البحث سأتناول فيه هذه المسألة من جانبين اثنين:

الأول: الجانب التأصيلي. إذ من الضروري بيان مفهوم هذا المنهج وموقف العلماء فيه وجدواه العلمية والمنهجية.

الثاني: الجانب التطبيقي حيث سأتناول آخر جهد تفسيري وفق هذا المنهج وهو جهد الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه: فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول من جانب وصفي وتحليلي ونقدي.

وتبرز مشكلة البحث في:

1 – الحاجة إلى متابعة المستجدات المنهجية في التعامل مع النص القرآني، ومنها بالتحديد منهج تفسير القرآن حسب ترتيب النزول.

2 – أن هناك جهودا لباحثين وكاتبين مازالت تناقش هذه المسألة، بل وتنسج على منوالها في تفسير القرآن الكريم، والأمر يحتاج إلى ضبط وتحديد.

وتظهر أهمية البحث:

1 – في أنه يعالج مسألة هي من المسائل المعاصرة المستجدة في التعامل مع النص القرآني.

2 – كما تظهر أهميته في أنه يقف مع آخر نتاج علمي ظهر في تفسير القرآن وفق هذا المنهج ليبين قيمته العلمية.

راجيا أن يحقق البحث الأهداف التالية:

1 – بيان مفهوم التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول.

2 – الوقوف على آراء العلماء في هذا المنهج.

3 – بيان جدواه وقيمته العلمية.

4 – الوقوف مع آخر نتاج علمي وفق هذا المنهج ودراسته دراسة وصفية نقدية تحليلية لبيان قيمته ومدى تحقيقه أهدافه.

وقد جاء البحث على النحو الآتي :

 المبحث الأول : عن التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول، وفيه مطالب ثلاثة :

المطلب الأول : مفهوم التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول.

المطلب الثاني : موقف العلماء من هذا النوع من التعامل.

المطلب الثالث : القيمة العلمية له.

المبحث الثاني : قراءة تطبيقية نقدية في كتاب الجابري فهم القرآن الحكيم، وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: تعريف بالكتاب، وعرض لشكله المنهجي.
المطلب الثاني: المنهج معالمه ومرتكزاته.
المطلب الثالث: موقفه من المفسرين والجهود السابقة في التفسير.
الخاتمة: جعلتها في أهم النتائج والتوصيات التي أثارتها إشكالية البحث.
المبحث الأول: مفهوم التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول وقيمته العلمية

المطلب الأول: مفهوم التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول.

إن اصطلاح تفسير القرآن الكريم من الاصطلاحات التي شاعت حتى أصبح مفهومها لا يغيب عن عقل أحد من المثقفين فضلا عن المتخصصين. وأكثر ما أميل إليه في تحديد مفهوم هذا الاصطلاح ما ذكره ابن عاشور حيث قال: "التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما يستفاد منها، باختصار أو توسع"
.

إلا أن تحديد مفهوم التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول يحتاج إلى جهد شخصي في توضيحه وتجليته، إذ هو ليس مصطلحا فنيا يتداوله أهل العلم، إنما هو اصطلاح إجرائي؛ أجراه بعض الدارسين لتفسير القرآن على جهدهم في تناول القرآن الكريم بالتفسير والبيان.
من هنا فيمكنني القول: إن تفسير القرآن حسب ترتيب النزول يقصد به تناول سور القرآن الكريم وآياته بالبيان والشرح والتوضيح حسب نزولها لا حسب ترتيبها في المصحف كما هو بين أيدينا.
وأنت ترى – من خلال هذا التوضيح – أنه يستلزم لتحقيق هذا المنهج في التفسير الوقوف على سور القرآن الكريم لتمييز مكيها من مدنيها، ثم ترتيبها زمانا حسب الأسبق نزولا، وسوف يأتي معنا توضيح ذلك وإمكانه.

والمستقرىء لجهود العلماء والمفسرين في تفسير القرآن الكريم يظهر له بوضوح أن هذا المنهج لم يظهر إلا متأخرا، أي في مرحلة التجديد في تفسير القرآن الكريم التي ظهرت في العالم الإسلامي من بدايات القرن الميلادي العشرين.
وتبقى مسألة التعامل مع النص القرآني دائرة أوسع من مجرد الحديث عن تفسيره، فهي تتعدى مسألة توضيح الألفاظ ودلالات الآيات إلى بحث القضايا التشريعية والإيمانية والإنسانية والكونية التي بثها القرآن في مساحة خطابه الخالد، مما يجعل القضية أوسع من دائرة الحديث عن تفسير للقرآن جاء وفق ترتيب النزول – وإن كان هذا هو الأظهر عند الحديث عن هذه المسألة.

المطلب الثاني: موقف العلماء من التعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول

إن اتفاق موقف العلماء على تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، جعل قضية تفسير القرآن حسب ترتيب النزول خارج دائرة البحث، إذ لم نجد في كتابات السابقين إشارة إلى بحث هذا الموضوع، ولعل مرجع ذلك كما قلت: هو اتفاق كلمتهم في منهج تفسير القرآن حسب ترتيب المصحف.

لكن والحال ما كان عليه في مرحلة التجديد في تفسير القرآن التي ظهرت من بدايات القرن العشرين فقد وجدنا إشارات وجهودا واضحة محددة في هذا المجال.

ولعل أول إشارة تطالعنا ما قاله سيد قطب رحمه الله، وهو يتحدث عن منهجه في الظلال، وقد بين فيه أنه يسير في التفسير وفق ترتيب المصحف لا وفق ترتيب النزول
. وأشار إلى جملة من القضايا والمسائل سنعود إليها عند التفصيل في جدوى هذا النوع من منهج تفسير القرآن.

واللافت للانتباه أيضا أنه ذكر في هامش الصفحة أن منهجه في كتابه "مشاهد القيامة في القرآن" ان يعرض هذه المشاهد وفق ترتيب النزول للسور. إلا أنه آثر في ظلال القرآن اتباع منهج التفسير حسب ترتيب المصحف العثماني، وهذا كله يؤكد تجذر هذه المسألة في منهج تعامله مع القرآن الكريم، لكنه – ولاعتبارات علمية ومنهجية – تركها.

وبالنظر الدقيق في جهود العلماء المعاصرين فإننا نجد أن أول من تناول تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول هو الشيخ محمد عزة دروزة في كتابه التفسير الحديث. الذي طبع عام 1963م.
ثم جاء في الوقت نفسه كتاب آخر طبع عام 1964م للشيخ عبدالقادر ملا حويش وهو تفسيره المسمى "بيان المعاني على حسب ترتيب النزول". تناول فيه الشيخ تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول.

وبعد هذين الجهدين جاء جهد الشيخ الدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة في كتابه "معارج التفكير ودقائق التدبر". وعلى الرغم من تباين اتجاهات هؤلاء المفسرين في تناول النص القرآني بالتفسير؛ إذ نجد أن الغالب عند الشيخ حبنكة هو الاتجاه الموضوعي   في حين نجد الاتجاه التقليدي العام هو الطابع الغالب على تفسير دروزة وحويش.
إلا أنه يبقى الشكل المنهجي المشترك بين هذه الجهود هو التفسير حسب ترتيب النزول.

ثم جاء عقب هذه الجهود إنتاج آخر جديد قام به الدكتور محمد عابد الجابري 
  في كتابه المسمى "فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول" وهو ما سيكون موضوع هذا البحث التطبيقي، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله.

وإذا كانت هذه جهودا واضحة لعلماء أجلاء تناولوا فيها هذه المسألة بالتطبيق فإننا نجد من العلماء من وقف عند هذه المسألة ليبحث في صحتها وجوازها أو عدمه.

وقد كانت تظهر عندهم في أثناء كلامهم على مسألة ترتيب القرآن حسبما هو في المصحف العثماني مما هو عليه الآن بين أيدينا.

وقد انقسم العلماء في هذه المسألة – أعني ترتيب القرآن حسبما هو في مصحف عثمان رضي الله عنه – إلى رأيين
.

- من يرى ان الترتيب توقيفي فهو ليس باجتهاد أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وعليه فلا يجوز العدول عن هذا الترتيب لأي غرض كان.

- ومن يرى أن هذا الترتيب اجتهادي، وعليه فلا مخالفة شرعية في العدول عن هذا الترتيب لغرض علمي أو منهجي كما هو الحال في الكشف عن معاني تربوية ونفسية وإيمانية جديدة من خلال تناول التفسير حسب ترتيب النزول.

ونحن – إن لم نستطع أن نعمم هذا الحكم عند كل من يرى أن الترتيب اجتهادي – لكننا نستطيع أن نجزم أن من فسر القرآن حسب ترتيب النزول يرى أنه لا مخالفة شرعية في العدول عن رأي جماهير المسلمين في هذه المسألة.
وإذا عدنا إلى تحديد موقف العلماء من تفسير القرآن حسب النزول فإننا يمكن أن نقسم مواقفهم إلى الآتي:

- القائلون بجواز هذه الطريقة، وهؤلاء منهم من استخدمها وطبقها فعلا، ولعل الجهود الأربعة السابقة التي ذكرتها تمثل أصحاب هذا الرأي.

- ومن هؤلاء من لم يطبقها – على الرغم من قناعته بجدواها وقيمتها – إلا انه لم يطبقها لاعتبارات خاصة عنده. ويمثل هذا الرأي سيد قطب في تفسيره الظلال
. وسيأتي بيان موقفه ورأيه في جدوى ذلك.
- القائلون بعدم جوازها، ووجوب اتباع ما عليه جمهور الأمة، ويمكن أن نعد جمهور المفسرين من أصحاب هذا الرأي. فإنهم فسروا القرآن حسب ترتيب المصحف لا وفق ترتيب النزول.

وقد وردت بعض الإشارات عند العلماء في بيان موقفهم من هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم، من ذلك ما ذكره الشيخ محمد عزة دروزة عن العلماء الذين استفتاهم في هذه المسألة ومنهم: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
.
ويرى الدكتور عدنان زرزور أن هذه المسألة غير مستساغة، حيث يقول: "أما ترتيب سور القرآن بحسب النزول لا للتدوين في المصاحف، ولكن في كتب التفسير أو بغرض التفسير، فقد ذهب إلى جوازه بعض العلماء وإن كنا نرى أنه غير مستساغ، لأن فيه خدشا لصورة الإجماع السابق..."
.
وبالنظر إلى جهود المستشرقين في هذا المجال فإننا لا نجد عندهم أي جهد لتفسير القرآن وفق ترتيب النزول، وما ورد عندهم لا يتعدى مسار البحث في إيجاد لائحة جديدة لتصنيف 
السور حسب ترتيب النزول، بدأ ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر على يد المستشرق الألماني "نولدكه".

ولكن هذه اللائحة لم تأخذ حيز التنفيذ بكتابة تفسير للقرآن الكريم إلا ما وجدناه في محاولة المستشرق الفرنسي "ريجس بلاشير" الذي قام بترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية عام    (1947 – 1950) على أساس ترتيب النزول الذي وضعه الألماني "نلدكه". ويكفي في بيان قيمة هذا الجهد أن صاحبه قد عدل عنه في الطبعة الثانية لكتابه فرجع إلى ترتيب المصحف.

ويمكن أن نخلص إلى أن جمهور العلماء على عدم جواز هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم لما فيه من مخالفة لما أجمعت عليه الأمة في ترتيب القرآن الكريم ولا أدل على ذلك من المسلك الذي سلكه جمهور المفسرين في تفسير القرآن حسب ترتيب المصحف.

ولكن هذا وغيره لم يمنع أن نجد عند بعض العلماء إشارات إلى ضرورة هذه الطريقة في بعض جوانب تفسير القرآن، وذلك في مثل دراسة القصص القرآني
. وجانب الدراسات الموضوعية
. أو ما يرد بشكل واسع مفصل عند الحديث عن الناسخ والمنسوخ في كتبه أو كتب علوم القرآن.
المطلب الثالث: القيمة العلمية للتعامل مع النص القرآني حسب ترتيب النزول:

من المناسب هنا أن نتحدث عن جدوى تفسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول والقيمة العلمية لهذا المنهج وهذه الطريقة.

وإذا كان قد اتضح معنا في المطلب السابق أن استعمال هذه الطريقة ليس قصرا على تفسير القرآن الكريم بأجمعه، وإنما يمكن الإفادة منها في جوانب أخرى من الدراسات القرآنية كما أشرت.

ففي دراسة القصص القرآني قد يكون من الأنسب لتحقيق القيمة المنهجية في دراستها واستجلاء مقاصدها وبيان متشابهها ودراسة تكراراتها أن نبحث فيها حسب ترتيب النزول.

وأول من أشار إلى ذلك سيد قطب حيث يقول "على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاما مقررا في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة – يتضح حين نقرأ بحسب ترتيب نزولها – فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئا فشيئا، ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة"
.
ويقول الدكتور فضل حسن عباس "إن الطريقة المثلى لنتذوقه تذوقا صحيحا مواقع النجوم للقصة القرآنية، أن ندرسها من حيث ترتيب النزول، بحيث ندرس النجوم التي نزلت واحدا تلو الآخر.

ولا يضيرنا كثيرا بأن ترتيب السور ليس أمرا مقطوعا به، ويكفينا في هذا أن نوازن بين الأقوال التي وردت في ترتيب السور لنأخذ أرجحها كما فعل العلماء، ثم إن بعض السور يمكن أن ندرك ترتيبها بلا عناء
.
إذا كان الأمر كذلك، فالمسألة تختلف عند الحديث عن تناول تفسير القرآن كله، ولبيان ذلك لا بد من الإجابة على أسئلة ثلاثة مهمة.

أولا: ما الغاية والهدف من هذا المنهج وما النتائج التي يحققها؟

ثانيا: هل يحقق هذا المنهج هذه الأهداف والغايات؟

ثالثا: ما هي المحاذير والمخاطر المترتبة على هذا المنهج؟

وقبل الإجابة على هذه التساؤلات أشير إلى أن الجهود الأربعة التي ذكرتها مما يمثل هذا المنهج تختلف فيما بينها. ولكل مفسر طريقته الخاصة واتجاهه المحدد، ومن هنا فإن الحكم عليها يحتاج إلى الوقوف مع كل جهد وبيان ما له وما عليه... وليس هذا مقصودي في هذا البحث، وإنما سأقف مع جهد الجابري مبينا ما له وما عليه.

وللإجابة على السؤال الأول أشير إلى ما ذكره دروزة، حيث يقول: "إن هذه الطريقة تفيد القارىء في تتبع سور التنزيل القرآني مرحلة فمرحلة، والاستشعار بجو هذه السور، حيث يكون هذا الترتيب أدعى إلى تفهم القرآن وحكمة التنزيل، كما أنه يتسق مع المنهج الذي أعتقده الأفضل لفهم القرآن وخدمته، إذ بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمنا بعد زمن، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق، وبهذا وذلك يندمج القارىء في جو نزوله وجو ظروفه ومناسباته ومداه ومفهوماته وتتجلى له حكمة التنزيل"
.
ويقول حبنكة كذلك في بيان الغاية من هذا المنهج "إن مراعاة مراحل التنزيل وأزمانه وملاحظتها لدى التدبر تحمي من أخطاء تفسيرية قد يقع فيها بعض المفسرين... وتدبر القرآن مع مراعاة مراحل التنزيل وملاحظة ترتيب نزول الآيات يجلب نفعا كبيرا للمتدبر، فهو يهديه 
إلى مفاهيم جليلة تتصل بحكمة التدرج وبمعرفة الغاية من التكرير إذا وجد في القرآن دون فرق بيّن اقتضاه غرض التكامل"
.

كما يشير سيد قطب أيضا إلى قيمة هذا المنهج لو أمكن إتباعه – في الوقت ذاته الذي يشير فيه إلى خطورة هذا المنهج – فيقول "وعلى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للنزول من قيمة، ومن مساعدة على تصور منهج الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواتها، فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقا..."
.

ويؤكد الجابري – الذي سيكون موضوع دراستنا التطبيقية على هذا المنهج – أن القيمة الأساسية للسير في تفسير القرآن حسب ترتيب النزول هو الذي يكشف لنا عن مدى العلاقة الحميمية بين القرآن والسيرة النبوية. والتطابق التام بين مسار التنزيل وانه مساوق فعلا لمسيرة الدعوة...
.

إن الذي يظهر من خلال كلام من تقدم النقل عنهم أن أهم الأهداف والغايات للسير في تفسير القرآن حسب ترتيب النزول تظهر من الجوانب التالية:

1 – أنه سبب في زيادة تفهم القرآن والكشف عن هداياته وتشريعاته وحكمة تنزيله.

2 – إمكانية متابعة أحداث السيرة النبوية، وبيان مراحل الدعوة وبناء الأمة الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 – الحماية من الوقوع في بعض الأخطاء التفسيرية وتحميل النص ما لا يحتمل.

4 – الوقوف على حكمة التدرج في التشريعات وبناء المجتمع الجديد وفق هذه التشريعات الجديدة.

5 – المساعدة على تصور منهج الحركة الإسلامية في البناء ومراحل الدعوة إلى الله خارج حدود الوقت والزمن الذي نزل فيه القرآن.

ويبقى السؤال الآخر بعد بيان هذه الأهداف والغايات قائما، فإذا كان هذا المنهج يحقق الغايات جميعها، فهل هناك إمكانية وقدرة على ضبطه وتحديده لنصل من خلاله إلى هذه النتائج بشكل آمن بعيدا عن المخاطر والمزالق، وهذا هو موضوع السؤال الثاني.

والإجابة عليه لا تحتاج إلى تفصيل وتطويل، وقد ورد في كلام سيد قطب ما يحسم الأمر، حيث قال "فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقا..."
.
ويمكنني وضع النقاط التالية في سبيل بيان صعوبة الأمر بل عدم إمكانه:

1 – إن الاختلاف في تحديد ما هو مكي أو مدني من السور والآيات لازال قائما؛ ويأخذ بعدا ليس قليلا عند أهل الاختصاص، وليس من الممكن حسم الأمر فيه.

2 – ليس هناك دليل شرعي أو تاريخي يمكن اعتماده في تسجيل هذا الترتيب يكون محل اتفاق بين العلماء.

3 – هناك تداخل واضح في السورة الواحدة بين المكي والمدني فيها، بل تجد ذلك في الآية الواحدة أحيانا، مما يجعل النتائج غير مستقرة ولا آمنة.
إذا اتضح هنا فنأتي للإجابة على السؤال الثالث، وهو بيان المحاذير والمخاطر المترتبة على هذا المنهج، ويمكن استخلاص قدر كبير منها من فهم التصور السابق الذي قدمته عن المسألة.

ومن هذه المخاطر والمحاذير:
1 – النتائج التي يتوصل إليها لا يمكن أن تكون نهائية أو أكيدة، ولا يصح أن تعمم، لأنها لم تبن على قضية موضع اتفاق، فقد تتباين آراء أصحاب المنهج نفسه، فلمن سنسلم؟

2 – فيه تجاوز لكثير من الجوانب الأساسية في فهم القرآن وبيان تناسباته، والكشف عن أسرار إعجاز نظمه، بل تعد عليها.

3 – صعوبة الوصول إلى تفسير سورة معينة أو آية محددة.

4 – فيه تفويت لكثير من القيم التربوية والإيمانية وغيرها مما يمكن الإفادة منه من ترتيب المصحف على النحو الذي هو عليه الآن، والتي يمكن الوصول إليها أيضا عن طريق منهج الدراسات الموضوعية، وفي ظني هي بديل عن هذا الترتيب.

5 – فيه تشتيت لمن يحرص على فهم دلالات ألفاظ القرآن وآياته.

6 – فيه تجاوز وتعد على جمهور المفسرين السابقين، وليست هذه دعوة إلى التقليد ومنع الاجتهاد، وإنما دعوة إلى تقدير جهود كبار العلماء الذين خدموا القرآن وكشفوا عن أوجه هداياته وإعجازه.
7 – بل فيه مخالفة كبيرة لمنهج أصحابه، فهم غالبا ما يعتمدون صدر السورة لتحديد ترتيبها، متجاوزين الكثير من الآراء في تباين آيات السورة الواحدة حسب النزول.

ويبقى من الضروري بعد ذلك النظر في هذه الجهود التي سارت وفق هذا المنهج لنرى إن كانت حققت شيئا مما سعت إليه.
وبالنظر إلى حجم الفائدة المرجوة من إتباع هذا المنهج مقارنة مع صعوبته وعدم إمكانه أو الاطمئنان إلى نتائجه، أضف إلى ذلك حجم المحاذير والمخاطر المترتبة عليه، كل ذلك يجعلني أرى انه لا قيمة علمية أو منهجية يمكن تحقيقها والاطمئنان إليها.

وإذا علمنا أن تلك الغايات التي يريد أصحاب هذا المنهج تحقيقها يمكن ان تحقق وفق منهج الدراسات الموضوعية جنبا إلى جنب مع تفسير القرآن حسب ترتيب المصحف، فإن ذلك يجعلني مطمئنا أكثر إلى ما توصلت إليه في بيان قيمة هذا المنهج.

المبحث الثاني: (قراءة نقدية تطبيقية في كتاب الجابري (فهم القرآن الحكيم)
لن نستطيع في هذا المبحث أو مثل هذا البحث أن نقف مع كتاب الجابري الذي نحن بصدد الحديث عنه لنبين آراء الجابري في التفسير وترجيحاته اللغوية والدلالية، واعتراضاته، والقضايا الفكرية أو التفسيرية أو المنهجية التي يطرحها، فهذا شأنه كتاب مستقل، أو رسالة علمية جادة.

ولكنني أريد في هذا المبحث أن يكون المحور الرئيسي فيه الحديث عن منهجه في التعامل مع النص القرآني وفهمه حسب ترتيب النزول. وهو الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر وموضوع البحث.

لذلك سأتناول في هذا المبحث مطالب ثلاثة:

الأول: سيكون في التعريف بالكتاب، عرض لشكله المنهجي.

والثاني: سيكون في بيان المنهج معالمه ومرتكزاته.

والثالث: سيكون في بيان موقفه من المفسرين والجهود السابقة في التفسير.

المطلب الأول: تعريف بالكتاب، وعرض لشكله المنهجي:

الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه هو كتاب "فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول".

وهو كتاب يقع في قسم واحد، هو القسم الأول، فيما يقرب من "400" صفحة.

وقد جاء هذا الكتاب الذي صدر عام (2008م) في جهد الجابري
 من حيث الترتيب بعد كتابه (التعريف بالقرآن الكريم) الذي صدر عام 2006م والذي تناول فيه صاحبه مسائل من قضايا علوم القرآن، حيث اشتمل على البحث في كيفيات جمع القرآن الكريم وتوثيقه منذ لحظات نزوله، وترتيبه في المصحف ومن حيث النزول، والأحرف والقراءات والمعجزات، وقصص القرآن الكريم إلى غير ذلك من القضايا.
وقد جعل هذا الكتاب – التعريف بالقرآن – في جزئين، كان يريد في الجزء الثاني أن يجعله في "موضوعات في القرآن" لكنه لما بدأ يقرأ في كتب التفسير لإعداد هذا الجزء عدل عنه إلى كتابة تفسير للقرآن الكريم، فكان كتابه (فهم القرآن الحكيم...) هو البديل.

وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه هذا
 وبين الأقسام التي يريد بها تأليف تفسيره القرآن الكريم وهي على النحو الآتي:

الجزء الأول: عن القرآن المكي، ومحوره العقيدة والإطلاق.

ويكون في قسمين:

القسم الأول: ويضم "52" سورة جعلها في محاور موضوعية ثلاثة:

المحور الأول: في النبوة والربوبية والإلوهية.
المحور الثاني: في البعث والجزاء ومشاهد القيامة.

المحور الثالث: في إبطال الشرك وتسفيه عبادة الأصنام.

وهذه الموضوعات هي مادة الكتاب الذي بين أيدينا.
أما القسم الثاني من هذا الجزء المكي، والجزء الثاني الذي خصصه للحديث عن السور المدنية، ومحوره (الأحكام والتشريع للدولة) فلم يتكلم عنها بأزيد من هذا التوضيح، ولكنه وعد بصدورها قريبا.

أما الشكل المنهجي للكتاب فقد جعله على شكل واضح محدد مطرد، حيث قسمه إلى ثلاث مراحل هي بمثابة فصول للكتاب، وهذه المراحل هي ذاتها التي ذكرتها لك قبل قليل.

وقد جعل كل مرحلة مشتملة على سور من القرآن المكي، المرحلة الأولى فيها "27" سورة، والثانية "12" سورة، والثالثة "15" سورة، بما مجموعه "52" سورة من القرآن المكي.

وفي كل مرحلة من هذه المراحل يبدأ تحت عنوان "استهلال" بتوضيح مراده من هذه المرحلة والعنوان الذي اختاره لها.

ثم يبدأ الحديث عن كل سورة منفردة تحت عناوين ثلاثة:

التقديم: يعرض فيه باختصار لأهم المرويات التي وردت حول السورة.

نص السورة: يسجل فيه آيات السورة، وعند أي لفظة يرى أنها تحتاج إلى توضيح يضع بين قوسين المعنى كما يراه هو في سياق النص ذاته.

تعليق: يستعيد فيه أهم القضايا التي تناولها بشكل خلاصة مركزة، مع إبداء رأيه في بعض المسائل التي أوردها.

ثم يختم كل مرحلة بذكر بعض القضايا الموضوعية التي يدرسها تحت عنوان: (استطراد واستشراف).
وهكذا التزم هذا الشكل المنهجي في جميع السور والموضوعات التي تناولها في كتابه.

ومرة أخرى أبين أن هذا وصف للشكل المنهجي للكتاب، وهدفي أن يستحضر معي القارىء الكريم هذا الشكل ليقف منصفا مما سأذكره من قضايا نقدية تخص هذا الترتيب وهذا التقسيم.
المطلب الثاني: المنهج معالمه ومرتكزاته
نستطيع أن نحدد منهج الجابري في كتابه من خلال الوقوف على السؤال الأساسي الرئيسي الذي طرحه في مقدمة كتابه، والذي يحدد المنطلق له في جهده التفسيري.

حيث طرح السؤال الآتي "كيف نفهم القرآن"
؟

وبين أنه لا مغامرة تنطوي على طرح هذا السؤال، إنما المغامرة الكبرى هي الإجابة عنه في ضوء معطيات العصر الذي نعيش فيه
.

والجابري لم يحدد ما هي هذه المعطيات، كما لم نجد في كتابه وهو يجيب عن هذا السؤال من خلال جهده المبثوث في كتابه، لم نجد ما يحدد أو يبين هذه المغامرة الكبرى، حيث لم يطرح فهما جديدا للآيات في ضوء الزمن المعاصر تختلف عن المعطيات في العصور السابقة.
كما لم نجد أية معالجة موضوعية أو فكرية للقضايا المعاصرة والأزمات التي تعاني منها الإنسانية اليوم.

فأين إذن هي المغامرة الكبرى هذه؟!!!

وإذا كنا نعلم أن الكتاب جاء كله إجابة على هذا السؤال، فإننا نستطيع أن نحدد حينها وزن هذا الجواب بمعايير علمية ومنهجية، يعطينا تصورا عميقا عن القيمة العلمية لهذا الجهد، نأتيك وفق هذا الترتيب:
* معالم منهجه:

يمكن بيان معالم منهج الجابري في كتابه من خلال كلامه هو وما صرح به، ولكن الذي نحتاجه هنا فوق ذلك، هو بيان جدوى هذا المنهج، ليس في أبعاده العامة – فقد وضحت ذلك في 
المبحث الأول من هذا البحث، ولكن جدوى المنهج من خلال إشارات الجابري إلى ذلك وتطبيقاته التي قام بها.

ويمكن تحديد معالم منهجه من خلال النقاط التالية:

أولاً: اعتماده ترتيب النزول في محاولة الوصول إلى فهم القرآن، وهو الطريق الذي اتبعه للإجابة على السؤال الذي قدمه في مقدمة كتابه.

ولأنه يعلم وعورة الطريق وصعوبته في تحديد ترتيب دقيق متفق عليه لنزول سور القرآن وآياته، فإنه يعلن من البداية أن الجهد سيكون عليه مضاعفا. لأن عليه "في البداية التأكد من مصداقية أي ترتيب للنزول نأخذ به"
.
وهو أيضا يشير إلى وجود لوائح مروية تحدد هذا الترتيب، لكنه يرى أن من الواجب إعادة النظر في هذه اللوائح في ضوء أمرين اثنين
: الأخذ بالاعتبار المرويات التي تتحدث عن تاريخ نزول هذه السورة أو تلك، أو عن مناسبات نزول بعض آياتها، سواء وافق ذلك ترتيب اللوائح أو خالفه.

وهذا كتابه بين أيدينا، لم نجد فيه إشارة من قريب أو بعيد إلى دراسته هذه اللوائح وإعادة النظر فيها وفق دراسة حديثية نقدية، أو وفق دراسة تحليلية تعالج الجانب الثاني الذي ذكره، وهو مناسبات النزول لبعض الآيات.

وهو يذكر مرة أخرى مرجعيات ثلاثة اعتمدها في ترتيب النزول.
1 – لوائح ترتيب النزول المتوفرة.

2 – ما ورد من أخبار ومرويات حول أسباب نزول هذه السورة أو تلك، هذه الآية أو تلك.

3 – ما استفاده من السور نفسها، من آياتها وسياقها، ووجوه اتصال بعضها مع بعض.

وهو يحدد في كتابه الآخر "مدخل إلى القرآن الكريم" جملة من الأسس والمعايير التي يمكن اعتبارها في ترتيب النزول
.

1 – معيار التميز بين المكي والمدني، ويتضح ذلك من خلال المضمون والأسلوب.

2 – سور القرآن ووقائع السيرة النبوية، حيث يربط بين موضوعات السور ووقائع السيرة النبوية ويشير إلى أمرين اثنين بهذا الصدد:

الأول منهما: يتعلق بأن أوائل السور المكية نزولا كانت تنقسم إلى قسمين فالقسم الأول منها نزل في أوائل النبوة. ولكن الباقي ينتمي بموضوعه وأسلوبه إلى مراحل متأخرة.
والثاني منهما: ما يرتبط بسرية الدعوة والجهر بها. وهو يقسم هذه المرحلة باعتبارات ثلاثة مختلفة. حيث يجعلها:

1 – لحظة الدعوى السرية.

2 – لحظة إظهار الدعوى.

3 – لحظة التعرض لأصنام قريش وآلهتهم وتأكيد البعث...

وهذا التقسيم أو التفصيل هو الذي جعله يعتمد لائحة خاصة به في ترتيب نزول السور والآيات.

ومع كامل الاحترام والتقدير لجهد الدكتور الجابري في هذا التقسيم إلا أنه ينبغي أن نسجل اعتراضا على هذا التقسيم. حيث نجد فيه تحكما وتعميما لمقتضياته ومضامينه في تعميمها على موضوعات سور العهد المكي وأسلوبها.

وإذا نظرنا أيضا في المراحل الثلاثة التي ميز بها العهد النبوي المكي، وبنى عليه ترتيب السور والآيات وفق مقتضى خصائص هذه المراحل، فإننا لا نجد إشارة محددة لهذه المراحل وفق هذا التقسيم الموضوعي عند علماء السيرة، فهي إذن ليست موضع اتفاق.
ثم إن المراحل التي ذكرها لا يصح أن تقسم باعتبار زماني نحدد من خلاله ترتيب نزول السور والآيات. ذلك أن هذه الموضوعات التي حددها في هذه المراحل متداخلة متزامنة.

بل لو نظرنا بدقة فإننا نرى الجابري قد جعل المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة والربوبية والإلوهية، وأن السور التي نزلت في هذه المرحلة تخدم هذه الموضوعات، وأن المرحلة الثانية هي مرحلة البعث والجزاء ومشاهد القيامة، وأن السور التي نزلت في هذه المرحلة تخدم هذه الموضوعات، وبناء على هذا التعميم يحدد ترتيب النزول.

وإذا أمعنا النظر وجدناه يذكر مثلا سورة (التكوير، العاديات، التكاثر) ولا أظن أي قارىء لهذه السور ينكر أن موضوعها في البعث والجزاء وكذلك بعض مشاهد القيامة فكيف يتسنى لنا بعد ذلك فهم هذا التقسيم وجعله حكما على ترتيب النزول، أو جعل ترتيب السور حكما على موضوع هذه المراحل ومضمونها؟ فمن الواضح أنه يعيد ترتيب السور في نزولها حسب ما تقتضيه المراحل التي سجلها.

وإذا كان هذا بالنظر إلى التقسيم وما عليه من اعتراضات منهجية وعلمية يترتب عليه ضرورة إعادة النظر في اعتماده ترتيبا خاصا به لنزول السور.

فإن عودة سريعة إلى كلام الجابري في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم" توقفنا أيضا على تناقض صريح في اعتماده قيمة علمية وجدوى عملية للتعامل مع النص القرآني وفق ترتيب النزول، وهو يرى أن قراءة القرآن الكريم وفهمه حسب ترتيب نزوله لا يأتي بكثير فائدة،  

وعند مناقشته لمسألة ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة يقول: "ولما كان الأمر كما وصفنا، فما الفائدة إذاً في الخوض في مسألة ترتيب النزول؟"
.

وهو بعد ذلك لا يشير إلى أكثر من الفائدة المترتبة على "ربط فهمنا القرآن بوقائع السيرة"
.

فهل هذا الهدف بحد ذاته يغنينا عن ضرورة فهم القرآن وفق ترتيب المصحف؟ وهل هذا الربط لا يتأتى الا بإعادة فهم النص القرآني والتعامل معه حسب لائحة ترتيب النزول، أم أن ذلك ممكن وفق الترتيب الذي عليه المصحف بين أيدينا؟

الثاني في معالم منهجه: "مراعاة التطابق، النسبي على الأقل، بين مسار التنزيل ومسيرة الدعوة"
.

وهذه قضية مترتبة على سابقتها، وقد وضحت سابقا مدى التحكم الذي يظهره الجابري من خلال ما ألزم به نفسه في مسار هذا المنهج، وهو "القراءة المزدوجة"
 التي يزاوج فيها بين فهم القرآن وترتيب موضوعات أحداث السيرة، وهو يلخص منهجه في ذلك بقوله "قراءة القرآن بالسيرة، وقراءة السيرة بالقرآن"
.

وهي عبارة رقيقة دقيقة، لكن الذي يتباين في جهود من يؤمن بها هو مدى هذا التطابق – الذي عبر عنه الجابري بالنسبي – بين هذه الأحداث وهذه السور والآيات حسب ما يوائم به صاحب هذا الجهد.

ويبقى سؤال أخير في هذه المسألة: هل يمكن حصر القيمة المطلقة للقرآن في أحداثِ أنضجِ تجربةٍ بشرية للتفاعل مع هدايات القرآن وتشريعاته، بعيدا عن التطور في الرشد البشري الذي ترتقي فيه الإنسانية مما يفرض حاجتها المستجدة لفهم القرآن وفق ترتيبه في المصحف؟!!

الثالث في معالم منهجه: اعتماده ما أسماه "علامات الإفهام"

وهو يقصد بها ما هو متفق عليه عند أهل اللغة باسم "علامات الكتابة والترقيم".

يقول: إن استعمال "علامات الإفهام" هذه، يشكل جزءا أساسيا مما ندعيه من الوضوح لهذه المحاولة في التفسير، التي لم نتردد في تسميتها "التفسير الواضح"
.

والجابري يشير إلى جدوى هذه العلامات من خلال دورين اثنين:

الدور الأول
: دورها في عملية الإفهام من ذلك الرجوع إلى أول السطر عند اكتمال التعبير عن الفكرة والانتقال إلى فكرة جديدة، ووضع نقطة عند اكتمال الجملة، والفاصلة بين الكلمات عندما يتعلق الأمر بعملية تعداد، وللفصل بين أجزاء الجملة، للتمييز فيها بين ما هو أساسي وما هو فضله.

الدور الثاني
: أنها تمكن القارىء من مرافقة نص القرآن باستمرار وهو يقرأ، بين هلالين وبخط مختلف، معنى اللفظ أو العبارة من غير انتقال إلى خارج ذلك النص للبحث عن المعنى الذي قد لا يجده في التفاسير المكتوبة بالطريقة القديمة، خاصة المطولة منها، الا بمشقة.
ومن يقرأ كتاب الجابري يجد اهتمامه إلى درجة عالية بما ألزم نفسه به، ولكن تبقى المسألة في أن ما أشار إليه من هدف هذه العلامات في الدور الأول تحديدا لا يعد عملا خاصا بتفسير القرآن، بل هي أداة كل من يسعى لإفهام القارىء.

ومن جانب آخر فلا مانع أن تعاد خدمة كتب التفسير المكتوبة حسب ترتيب المصحف ليتسنى لها أن تنال حظها من "علامات الإفهام".

* مرتكزات منهجه:
بالعودة في أذهاننا إلى الوراء قليلا عند بداية الحديث عن معالم منهجه، فقد حددت هناك منطلقه الذي انطلق منه في تأليف كتابه، وهو السؤال "كيف نفهم القرآن"؟
ولأجل بيان أهم مرتكزات الجابري في تعامله مع النص القرآني، فإن الأمر يقتضي الوقوف على ما يقصده من "فهم القرآن".

ويصرح بذلك في كتابه بقوله: "فصل هذا النص عن تلك الهوامش والحواشي، ليس من اجل الإلقاء بها في سلة المهملات، بل من اجل ربطها بزمانها ومكانها، كي يتأتى لنا الوصل بيننا، نحن في عصرنا، وبين "النص" نفسه كما هو في أصالته الدائمة"
.

والمغامرة التي ينطوي عليها كلامه أنه يصرح
 بعد هذا الكلام بضرورة تجريد النص القرآني من جميع أنواع الفهم له، التي دونت في كتب التفسير باختلاف أنواعها واتجاهاتها، كل ذلك ليتسنى له الوصول بالنص إلى أصالته في الفهم.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل يمكن ان يتحقق الفهم الصحيح للنص القرآني وتبقى له أصالته بإقصاء جهود العلماء السابقين؟!!!

إن "فهم القرآن" مهمة مطروحة في كل وقت ومطلوبة في كل زمان
 كما أشار الجابري، لكن تحقيق هذه المهمة هو الذي يحتاج إلى تحديد معالم منهجية تضبط عملية الفهم هذه.

وإذا كان سبيل ذلك ما أشار إليه الجابري من وجوب إقصاء جهود المفسرين القدامى فإنها مهمة تائهة، وقيمة عبثية.

ونجد الجابري يرتكز في تحديد منهجه في التفسير الى أمرين اثنين:

الأول: ما نقله عن "الشاطبي" في كتاب "الموافقات"، حيث يقول: "المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنزيل وإلا لم يصح"
.

وهذا هو ما بنى عليه منهجه في اعتماد ترتيب النزول منهجا لتحقيق فهم القرآن الكريم، وجعله هاديا له في قراءة القرآن الكريم.

وحصرُ الجابري منهجه في هذا النص تضييق لفهم القرآن أولا، ولفهم عبارة الشاطبي ثانيا.

أما كونه تضييقا لفهم القرآن، فالأمر كما اشرب سابقا من كونه يلغي جهود العلماء السابقين التي بذلها أصحابها في سبيل فهم القرآن وفق ترتيب المصحف.

وأما كونه تضييقا لفهم عبارة الشاطبي، فلأن الشاطبي وضع هذه القاعدة في سياق حديثه عن مجموعة من القواعد التي تعد متعاضدة هادية جميعها لفهم القرآن الكريم فهما قويما سليما.
وانفراد الجابري بهذه القاعدة دون غيرها وجعلها الأساس في التعامل مع النص لتحقيق فهم قويم له اجتزاء لفكر الشاطبي، وتحجيم لمشروعه.

والأمر الثاني الذي يرتكز إليه الجابري في تحديد منهجه:

التفريق بين "القرآن المتلو" و"القرآن المكتوب"
، مشيرا إلى أن التعامل مع القرآن يتحقق بشكلين اثنين: الأول: تلاوته، والأمر فيه يحتاج إلى مقرىء يجيد التلاوة ليحقق للسامع الفهم الصوفي أو الباطني، الثاني: التعامل معه على أنه نص مكتوب يمكن تفكيكه، يقول: "أما معنى القرآن المكتوب فيتطلب فهمه تتبع ترتيبه ككتاب، فيه السابق واللاحق على أساس أن المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في النزول وإلا لم يصح الفهم"
.

وهذه إشارة في غاية الخطورة إذ هي تقضي على جهود العلماء السابقين جميعا، فهل يعقل أن لا تكون هناك قيمة لترتيب القرآن حسب ما هو في المصحف إلا تحقيق معنى التلاوة لتحصيل الأجر – حسب ما أفهم ولم يصرح هو بأمر الأجر – وإلا فما فائدة هذا الترتيب؟ وهل التعامل مع القرآن حسب ترتيب المصحف لا يعطي إلا المعنى الصوفي الباطني؟!! وهل قضية الفهم لا يمكن أن تتحقق إلا بإعادة تفكيك هذا الكتاب لتحديد السابق واللاحق منه؟

لقد عدنا للقضية ذاتها، وهي جدوى التعامل مع النص القرآني وفق ترتيب النزول، وتلك قضية وضحتها سابقا.

هذه أهم معالم المنهج الذي أقام الجابري كتابه عليها، وفيها تحديد المنطلقات والمرتكزات التي اعتمدها منهجا له في التفسير، وكل قضية تطرح إشكالا منهجيا وعلميا يتطلب الوقوف بحذر شديد أمام هذا الجهد في ضوء ما طرحته من نقاط منهجية وعلمية.

المطلب الثالث:- موقفه من المفسرين ومن الجهود السابقة في التفسير:

يقدم الجابري كتابه "فهم القرآن الحكيم" وكأنه الأول في مجاله تفسيرا للقرآن الكريم وتحقيقا للجواب على سؤاله الذي طرحه في مقدمته "كيف نفهم القرآن"؟

يقول: لنقل إذا إن النتيجة العامة والعملية التي خرجت بها من مصاحبة التفاسير الموجودة هي أن المكتبة العربية الإسلامية تفتقر إلى تفسير يستفيد في عملية "الفهم" من جميع التفاسير السابقة ولكنه يعتمد ترتيب النزول، ويسلك طريقة في "الإفهام" ألصق بالطريقة التي تعتمد اليوم في الكتابة مع الاستفادة مما يقدمه الحاسوب من إمكانيات على مستوى التنظيم والتصنيف واستعمال العلامات... الخ"
.

ولا مشكلة عندي أن يفخر كل كاتب بكتابه وعامل بعمله، أما أن يكون ذلك بالإجحاف في حق الآخرين، وبالتقليل من قدر جهدهم فان ذلك ليس من المنهج العلمي السديد في تقويم جهود السابقين وبيان القيمة العلمية لها.

ولكي يتضح موقف الجابري من جهود المفسرين فإني أذكر ذلك في النقاط الآتية:

أولا: أنه يمكن الاستغناء عن كثير من التفاسير السابقة، فهي يكرر بعضها بعضا.

يقول "أما المحتوى المعرفي في كتب التفسير فلأنها، في الجملة، يكرر بعضها بعضا، فإنه يمكن الاستغناء عن كثير منها، والاقتصار على المؤلفات المؤسسة: مثل التفاسير التي ألفها بعض علماء اللغة، وبعناوين لغوية الطابع مثل "مجاز القرآن" و"معاني القرآن" والتفسيرين الذين يمكن اعتبارهما بحق عمدة التفاسير اللاحقة لهما، وهما: جامع البيان في تفسير القرآن "للطبري" وتغلب فيه المرويات حتى إنه يكاد يستقصيها من جهة، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
للزمخشري والذي يمكن وضعه على رأس التفاسير "البيانية"، أعني التي اعتمدت المنهج البياني العربي"
.
وإذا كنت أتفق مع الدكتور الجابري في تكرار كثير من القضايا بين كتب التفسير، فإني لا أرى ان الأمر يصل إلى درجة أن يتم الاستغناء عنها نهائيا إلى درجة أن لا نبقى إلا على تفسيرين اثنين منها. وكم من تضييع لقيم علمية ومعاني ضرورية تحتوي عليها هذه التفاسير.

إذا كان الأمر في مراجعة هذه التفاسير ونقدها وتنقيتها، فهذا واجب منهجي يجب أن تنهض له همم العلماء، وسيأتي في الخاتمة توضيح لهذا الشأن.

ثانيا: الدعوى إلى إقصاء كلام المفسرين عن النص وفصله عنها:

يقول الجابري: "لقد كنا نطمح إلى أن نوضح كيف أن "فهم القرآن" ليس هو مجرد نظر في نص ملئت هوامشه وحواشيه بما لا يحصى من التفسيرات والتأويلات بل هو أيضا "فصل" هذا النص عن تلك الهوامش والحواشي، ليس من أجل الإلقاء بها في سلة المهملات، بل من أجل ربطها بزمانها ومكانها، كي يتأتى لنا "الوصل" بيننا، نحن في عصرنا، وبين "النص" نفسه كما هو في أصالته الدائمة.

وما نقصد بـ "أصالة النص" ليس النص كما نزل، فهو معطى بكامل أصالته في "المصحف" الذي بين أيدينا، إذ "هو/هو" منذ أن جمع في زمن الخليفة عثمان، بل المقصود بـ "الأصالة" هنا، على صعيد الفهم، هو هذا النص مجردا عن أنواع الفهم له، التي دونت في كتب التفسير باختلاف أنواعها واتجاهاتها"
. 

وأنا اشكر الجابري أنه لا يريد أن يلقي هذه الهوامش والحواشي في سلة المهملات!!!

والذي يظهر بوضوح من الكلام الذي نقلته سالفا حرصه على ربط هذه التفسيرات والتأويلات بزمانها ومكانها، وهي قضية لا نمانعها، لكنها لا تعني تعطيل تلك الآليات في فهم النص وإقصاء نتاجها الذي خلف تراثا، يحتاج إلى تنقيح، لكنه لا يجوز أن يقصى أو يهمل أو يتخلص منه لكونه عبئا على النص القرآني.

ثم هو يؤكد مرة أخرى أن "الأصالة" التي يريدها لهذا النص هي على صعيد الفهم بأن يجرد من أنواع الفهم له.

وأنا أعجب مرة أخرى من هذا الإصرار العجيب الذي يود فيه الجابري تجريد كل فهم سابق للنص عنه، وما الداعي لذلك؟! بل ما المسوغ العلمي والمنهجي لذلك؟!
وثمة فرق بين إعادة تقويم نتاج السابقين وجهودهم، وبين إقصائه كليا في كل درجاته في محاولاته فهم القرآن الكريم.

ثالثا: اتهامه أكثر المفسرين دخولهم القرآن بمضامين ايدولوجية مقررة سابقا:
يقول: "أما التفاسير الأخرى التي لا يكرر بعضها بعضا كحلقات متفرعة عن سلسلة الطبري أو الزمخشري، فهي في الغالب تتحرك، بوضوح وسبق نية، في إطار مذهب من المذاهب التي عرفها تاريخ الفكر الإسلامي.

ومع أننا لم نقص هذه من اهتمامنا إقصاء، فإننا قد تجنبنا صحبتها لما يغمرها من مياه أيديولوجية متدفقة"
.

ومرة أخرى يقول: "إن الأمر يتعلق هنا أساسا بعزل المضامين الايديولوجية لتلك الأنواع من الفهم"
.

فالتفاسير إذاً عند الجابري عدا تفسير الطبري وتفسير الكشاف، إما أنه يكرر بعضها بعضا، وإما أنه تغمرها مياه أيديولوجية متدفقة، فيجب لذلك عزلها عن النص وإقصاؤها.

ويبقى سؤالان، الأول: أليس الكشاف مما يموج بمياه أيديولوجية متدفقة؟ أم ان الكشاف يحابي الجابري في موجه هذا؟

والثاني: يا ترى ما هي حدود البحر الراكد الذي لا تتلاطم أمواجه في عقل الجابري ونتاجه؟!!!

رابعا: الاستهزاء والتقليل من جهود المفسرين، وأنها كانت عائقا عن ممارسة عملية الفهم:

يقول: "هذا الأسلوب في الخط والكتابة هو نفسه ما كان يجري به العمل في التفسير، يبدأ المفسر – بعد البسملة – بكلمة من سورة يخطها، مميزة بعض التمييز عن كلامه هو، ثم يستمر في شرحها بإيجاز "لا يسمن ولا يغني من جوع" إن كان يكتب تفسيرا موجزا، أما إن كان تفسيره عن الطوال... وهكذا.... بعض المفسرين يسلك طريقة مختلفة، طريقة "التفسير بالجملة" بدل "التفسير بالتقسيط"...

وغني عن البيان القول إن هذا الفقر الهائل الذي عانت منه الكتابة عندنا وعند غيرنا، قد عمق الهوة بين الناس وبين ممارسة عملية الفهم لنصوصهم الدينية، وذلك إلى درجة انتقلت معها قداسة النص الديني إلى ما كتب عليه. وأمام غياب الفهم وانتشار الأمية صار المقدس ليس هو النص مستقلا عن المكتوب فيه، بل هو المكتوب فيه نفسه، تماما كما أن الاحترام للشخص المتوفى ينتقل منه، ككائن حي، إلى قبره وضريحه"
.

وإذا كان الجابري يقدم تصورا خاصا به فيما سماه "علامات الإفهام" فكان من الضروري أن يتوجه النقد إلى أسلوب الكتابة والطباعة التي لم تستثمر هذه العلامات، وقد بينت سابقا أنها ليست من اختراع الجابري.

أما أن يتعدى النقد إلى المضمون الذي دُوّن في فهم النص القرآني، بحيث يرى أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، أو أنه تفسير بالجملة أو بالتقسيط تشبيها لها بالسلعة التجارية فغير مقبول، وهو استهزاء واضح... يشير في جانب من جوانبه إلى ذلك البعد النفسي الذي جعله يقدم كتابه على أنه الأول، ولا مثيل له في فهم القرآن الكريم وفق هذا المنهج.

الخاتمة:
يمكنني بعد هذه الجولة السريعة في تقرير عناصر هذه المسألة والقراءة النقدية لجهد الجابري في تطبيقها والتفاعل معها، تسجيل أهم النقاط التي تشكل نتائج البحث، وبعض التوصيات والاقتراحات.

أهم النتائج:

1 – إن المنهج الأسلم في التعامل مع القرآن وتفسيره لا يتحقق الا وفق ترتيب المصحف، فهي الطريق الآمن لتحقيق ضمانة الفهم للنص.

2 – إن ما يمكن التذرع به من الأهداف التي يمكن تحقيقها من التعامل مع نص القرآن حسب ترتيب النزول، يمكن أن تتحقق من خلال الدراسات الموضوعية.

3 – إن ما يذكر من أسس ومعايير لتحديد قائمة متفق عليها لترتيب سور القرآن حسب النزول تبقى قضايا اجتهادية. وهي محل نظر ونقد، ولا يمكن الاطمئنان نهائيا إلى نتائجها.

4 – إن الجابري يقدم في كتابه نموذجا للتعامل مع النص القرآني وفق منهج ليس موضع اتفاق بين العلماء، بل جمهور المفسرين والعلماء على خلافه.

5 – إن ما قدمه الجابري في كتابه من تقسيم لمراحل الدعوة النبوية يحتاج إلى مراجعة دقيقة تنسجم وما سجله علماء السيرة، لينسجم ذلك مع حلقاتها وأحداثها.

6 – إن الهدف الذي حدده الجابري من كتابه بتفسير القرآن وفق ترتيب النزول، وهو "قراءة القرآن بالسيرة وقراءة السيرة بالقرآن" لا يحقق إجابة دقيقة أو وافية على السؤال الذي طرحه أساسا لكتابه، وهو "كيف نفهم القرآن"؟

نعم قد يمكّننا من فهم القضايا الأساسية والرئيسية الكبرى في القرآن الكريم لكنه لا يعطي تفهيما دقيقا لمشتملات القرآن في دلالات سوره وآياته.

7 – هناك محاذير كثيرة في الجهد الذي قدمه الجابري، أبرزها – مما أشرت إليه سابقا – التحكم في ترتيب السور والآيات وتقسيمها بحيث تتناسب مع الإطار الموضوعي الذي يفرضه، وهذا نوع من التحكم بالنص.

التوصيات:

ويمكن تحديد بعض التوصيات التي من شأنها أن ترتفع بمستوى عملية فهم القرآن الكريم، من ذلك:

1 – ضرورة المراجعة النقدية للتراث التفسيري، وتراث علوم القرآن لتنقيته مما لا يتفق واستقلالية النص القرآني.

2 – إعادة النظر في جملة أصول التفسير وقواعد التدبر للخروج بأصول ثابتة في تحقيق فهم القرآن.

3 – زيادة الاعتبار للدراسات التي تهتم بالجانب الموضوعي للكشف عن هدايات القرآن وتشريعاته.

4 – التشجيع على إعادة النظر في فهم القرآن الكريم وفق معطيات العلوم العصرية، مع الإفادة من جهود السابقين وتقديرها.
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